
 ..التبـادل السـكاني بين تركيـا واليونـان
عام على الاتفاقية المؤلمة

, يناير  | كتبه يوسف سلمان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في سنة ، تلقّى فهمي يلماز – أحد سكان قرية كريفجي (كيفوتوس حاليًا) في جنوب اليونان –
تحذيرًا من زعيم قريته المحلي. ومع أن يلماز وعائلته عاشوا في القرية منذ قرون، إلا أن زعيم القرية
قال إنهم مجبرون مع جميع المسلمين الآخرين على مغادرة اليونان نحو  تركيا في رحلة مضنية تبدأ

سيرًا على الأقدام، ثم بالقطار، وأخيرًا بالعبّارة لنقلهم عبر البحر من ثيسالونيكي إلى إسطنبول.

كثر من خاض حوالي  ألف مسلم هذه الرحلة الشاقة عبر البحر نحو جارتهم الشرقية، وفعل أ
. مليــون مســيحي نفــس الأمــر في الاتجــاه المعــاكس. كــان الهــدف مــن هــذا التبــادل الســكاني بين
اليونان وتركيا، الذي تم الاتفاق عليه قبل قرن وتحديدًا في  كانون الثاني/ يناير  من قبل
الحكومتين، ضمان الانسجام من خلال إنشاء دول متجانسة عرقيًا يفترض أنها خالية من الصراع
كــثر مــن . مليــون شخــص مــوطنهم قسرًا، وأجــبروا علــى النزوح إلى أراض لم الطــائفي. لقــد هجــر أ

يارتها، والعيش بجانب أشخاص لا تجمعهم بهم أي روابط مشتركة سوى الدين. يسبق لهم ز

أخبر آيكان يلماز، ابن فهمي يلماز، موقع “ميدل إيست آي” أن والده زار مسقط رأسه مرة أخرى
بعد  عامًا في سنة  ليستعيد ذكريات طفولته، أنه “بكى كثيرا. وجمع بعض التراب، واشترى

https://www.noonpost.com/46416/
https://www.noonpost.com/46416/
https://www.middleeasteye.net/tags/greece
https://www.middleeasteye.net/countries/turkey


كل هو ورفاقه الخبز بضعة أرغفة من الخبز وبعض علب الزيتون. وعند عودته إلى قريته في تركيا، أ
يـات وطنهـم. وعنـدما تـوفي، وضعنـا تربـة كريفجـي في قـبره كمـا يتـون ودمـوعهم تنهمـر، وأحيـا ذكر والز

أوصى”.

دول متجانسة
بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، احتلت قوات الحلفاء الأناضول وكان الجيش اليوناني يسير باتجاه
أنقــرة. وفي ســنة ، تحــدّت الحركــة الوطنيــة التركيــة بقيــادة القائــد العســكري مصــطفى كمــال
كيــد ــاتورك) المعاهــدات الــتي أبرمهــا الســلطان العثمــاني مــع الحلفــاء وشنــت حملــة عســكرية لتأ (أت

السيطرة على شبه الجزيرة وطرد القوات الأجنبية.

عنــدما تــم صــدّ الجيــش اليونــاني مــن داخــل الأنــاضول الداخليــة إلى شــواطئ بحــر إيجــة، بــدأ الرعايــا
يـة العثمانيـة الفـرار إلى الـبرّ الـرئيسي لليونـان خوفًـا مـن أن يقتلهـم القوميـون المسـيحيون في الإمبراطور
الأتــراك، وهــو وضــع تفــاقم بســبب محــاولات الجيــش اليونــاني تجنيــدهم في القتــال. ووفقًــا لصَــفَر
جوفينك، الباحث في التبادل السكاني، كان حوالي مليون مسيحي قد غادروا الأناضول بالفعل قبل

عملية التبادل الرسمية، بينما هجر  ألف مسلم اليونان.

ير الخارجية التركي يوسف كمال تنغريسنك بأن الحكومة القومية في  آذار/ مارس ، صرحّ وز



ــرأي العــام العــالمي ويضمــن الأمــن في بلــدها”، وقــالوا إنهــم مســتعدون ــد بشــدة حلاً يــرضي ال “تؤي
“لقبول” فكرة التبادل السكاني بين اليونانيين في الأناضول والمسلمين في اليونان”.

في أعقاب انتصار الحركة الوطنية التركية في سنة ، اجتمعت الحكومتان في مدينة لوزان واتفّقتا
على تبادل السكان بعد اقتراح من الدبلوماسي النرويجي في الأمم المتحدة فريدجوف نانسن، بدعم

قوي من البريطانيين.

يــت وكــوس، الــتي ســكنها المســلمون أصــبحت المــدن اليونانيــة مثــل درامــا وكافــالا وســالونيكي وكر
والمسيحيون الأرثوذكس لعدة قرون، خالية من المسلمين، بينما أصبحت الأناضول موطن المسيحيين
الأرثوذكس لآلاف السنين خالية من المسيحيين. وعلى الرغم من أن التبادل القسري للسكان على
هذا النطاق الضخم كان له سوابق تاريخية قليلة، أوضح البروفيسور كمال آري – المعروف بأبحاثه
المكثفة حول التبادل السكاني – أن الاتفاقية القانونية ساهمت إلى حد كبير في تسريع العملية التي

ية بالفعل. كانت جار

كـانت وتـيرة القوميـة، باعتبارهـا ظـاهرة، تتسـا علـى امتـداد المائـة سـنة الماضيـة لا سـيّما فيمـا يتعلّـق
ية العثمانية في سنة ، ويعتقد الكثيرون أن اليونان وتركيا كانتا باستقلال اليونان عن الإمبراطور
في طريقهما بالفعل إلى أن تصبحا دولتين قوميتين متجانستين – حتى لو كانت طريقة تحديد من
كــان “يونانيًــا” أو “تركيًــا” تركــز بشكــل كــبير علــى الــدين، لينتهــي المطــاف بالمســيحيين النــاطقين باللغــة

التركية والمسلمين الناطقين باليونانية إلى العيش مع أشخاص لا يفهمونهم. 

التوق إلى العودة
استثنت اتفاقية التبادل السكاني الروم الأرثوذكس المسيحيين المقيمين في إسطنبول ومسلمي تراقيا
الغربية. ومع ذلك، غادر عدد كبير من المسيحيين إسطنبول في أعقاب مذبحة سنة ، في الوقت

الذي كان يعاني فيه المسلمون التراقيون من تمييز واسع النطاق حتى يومنا هذا.

رغـم المعـارك الطاحنـة بين الجيشين الـوطنيين في الأنـاضول، طـوّرت عائلـة يلمـاز علاقـات حميمـة مـع
جيرانهــم المســيحيين، حــتى أنهــم فتحــوا منــازلهم للاجئين المســيحيين. ولكــن في النهايــة لم يكــن خيــار

المغادرة أو البقاء بيدهم.

أوضح آيكان “وصل أجدادي إلى ثيسالونيكي في غضون أسبوعين وركبوا العبارة. كانت مليئة بالناس
الذيــن كــانوا يتضــورون جوعــا ويعــانون مــن الأمــراض. وكلمــا قــ الجــرس في العبــارة، كــان الرجــال
يتجهــون إلى ســطح الســفينة للصلاة مــن أجــل راكــب ميــت. ثــم يربطــون قطعــة حديديــة صــغيرة في

قدميه ويرمون الجثة في البحر”.

مع الذكرى المئوية للتبادل السكاني، حان الوقت بطريقة ما لتضميد جراح



عمليات الترحيل والمساعدة في إعادة بناء العلاقات بين المتبادلين وأوطانهم
التاريخية

ينتمي عيسى خليل إرجيلين، الأمين العام لمؤسسة “تبادل لوزان” – وهي منظمة مكرسة لمناقشة
أحـداث سـنة  – إلى عائلـة عـاشت هـذه التجربـة أصـلها مـن كافـالا في شمـال اليونـان. وأوضـح
قائلا “حمل أجدادي أي شيء يمكنهم حمله معهم، واستقلوا العبارة إلى تركيا. ولم ينسوا كافالا قط
يارتهــا مجــددا حــتى لا يســتحضر وبكــوا علــى طردهــم مــن وطنهــم. ابُعِــد والــدي عــن كافــالا ورفــض ز

الذكريات المؤلمة التي كان على والديه تحمّلها”.

“ابن يونانيّ”
لم تسر عمليــة وصــول المســلمين اليونــانيين المتبــادلين إلى تركيــا بسلاســة. تــم تــوطينهم في منــازل كــانت
مملوكة سابقًا لمسيحيي الأناضول المطرودين. ورغم توصيفهم من قبل الحكومة القومية الجديدة
على أنهم أتراك، إلا أن العديد من السكان المحليين لم يثقوا بهم. وبالنسبة لأولئك المسلمين الذين

يتحدثون اليونانية كلغة أولى، كان الوضع أسوأ. 

قـال إرجيلين إنـه “حـتى سـبعينات القـرن المـاضي، حـافظ الأشخـاص الذيـن تـم تبـادلهم علـى مسافـة
بينهــم وبين الســكان المحليين لأنهــم لم يكونــوا موضــع ترحيــب. وكــانت كلمــة “ابــن يونــانيّ” مــن أشهــر

الشتائم التي كان يتناقلها السكان المحليون بينهم، للتعبير عن رفضهم لعملية التبادل”.

Today is the centennial of the “Convention Concerning the
Exchange of Greek and Turkish Populations.” 1.6 million

people were uprooted from their ancestral lands. Christians
were sent from Turkey to Greece, and Muslims from Greece

to Turkey, usually against their will. (1/3)

Timur Kuran (@timurkuran) January 31, 2023 —

وأوضح أن الاندماج استغرق عقودًا عديدة، وقد ساهم في تسريعه التحضرّ الجماعي في تركيا بشكل
خـاص، الـذي شهـد انتقـال الملايين – سـواء مـن سـكان التبـادل أو المـواطنين – إلى المـدن مـن المنـاطق

الريفية والتكيف معًا مع بيئة جديدة أخرى.

مـع ذلـك، يعتقـد يلمـاز أن الفجـوات الكـبيرة في الثقافـة والعـادات والمطبـخ أبقـت المجتمعـات منفصـلة
لســنوات عديــدة، ولم يصــبح الــزواج المختلــط أمــرًا طبيعيًــا إلا مــؤخرًا نسبيًــا. ولطالمــا اعتقــد الأتــراك
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المتبادلون أنهم سيعودون يومًا ما، وكذلك فعل اليونانيون.

صداقة خالية من السياسة
يقــة مــا لتضميــد جــراح عمليــات الترحيــل مــع الــذكرى المئويــة للتبــادل الســكاني، حــان الــوقت بطر

والمساعدة في إعادة بناء العلاقات بين المتبادلين وأوطانهم التاريخية.

يــارات منتظمــة إلى مســقط رأســهم في اليونــان. ويَلقــوْن في يقــوم أحفــاد المســلمين المتبــادلين حاليــا بز
الغالب ترحيبا من السكان المحليين. ونوّه إرجيلين قائلا “أنا وابنتي نزور قريتنا في كافالا كل سنة لأننا

أصدقاء لسكانها الآن. لم يسمحوا لي أبدًا بالبقاء في فندق”.

لقــد صــعّبت الخلافــات المنتظمــة الــتي تحــدث بين حكــومتي تركيــا واليونــان العمليــة. ومــع ذلــك، قــال
آيكــان يلمــاز إن معظمهــم وضعــوا الســياسة جانبــا وعــززوا علاقــاتهم بشــأن تجربــة مشتركــة للخســارة

والتاريخ.

وفي الواقع، لدى كلا الجانبين قصص متشابهة. فقد عانى اليونانيون من هذا التبادل أيضا. وقال
كـثر قلقًـا وبُعـدًا عـن بعضهمـا البعـض – ومـع ذلـك، كلمـا ياراتنـا الأولى، كـان كلا الجـانبين أ آيكـان “في ز
كثر أدركا أنهما متشابهان للغاية مع بعضهما البعض لدرجة أن السياسة لا يمكن أن تخلق تحدثا أ

خلافًا بينهما”.

المصدر: ميدل إيست آي
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